
لماذا يجب أن يهتم المواطن المصري بالموازنة
العامة؟

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

ــة العامــة للســنة الماليــة يــوم الخميــس  مــارس أقر الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي مــشروع الموازن
 / وخطــة التنميــة الاقتصاديــة وأحالهمــا إلى مجلــس النــواب للتصــديق عليهمــا، وتعتــبر

هذه الموازنة أول موازنة تُعرض على المجلس منذ ثورة  يونيو.

سنحاول في هذا المقال شرح الموازنة العامة وما جاء بها، حيث ذكر في الموازنة عدة بنود أهمها خفض
العجز من الناتج المحلي الإجمالي، واستهداف معدل نمو بنسبة معينة وخفض معدل البطالة.

ــة أهــداف رئيســية ــة  / فهــي تهــدف لتحقيــق ثلاث وكمــا جــاء في منشــور مــشروع الموازن
فضفاضة:

1- توفير فرص عمل حقيقية مستدامة أمام المواطنين.

كبر في توزيع الدخل والاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي وتمكين المواطنين. 2- تحقيق عدالة أ

3- تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.

ــدًا مــع مــا تحــوي مــن تفاصــيل وأرقــام واعتبارهــا هــذه الأهــداف علــى المــواطن المصري حفظهــا جي
الروزنامة التي سيحاسب الحكومة المصرية عليها فيما إذا حققت هذه الأهداف أم لا.
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الموازنة العامة

هي كافة المعاملات المالية للحكومة كإجمالي الإيرادات التي تحصل عليها الحكومة والمبالغ التي يتم
إنفاقها والديون التي يجب سدادها والالتزامات المالية الجديدة والقديمة التي يجب تحملها، ويتم
إقرار الموازنة في العادة نهاية السنة المالية للسنة المقبلة، وتحوي على برامج أو بنود يتم فيها مناقشة
ما تنوي الحكومة تحقيقه في السنة المقبلة، على شكل تقديرات للنفقات والواردات التي من المتوقع
للحكومة أن تحصل عليها والنفقات الناجمة عن الالتزامات السنوية سواء كانت رواتب وإيجارات

وغيرها.  

المواطن المصري يجب أن يهتم بالطبع بالموازنة ويقرأها ويفند بنودها، علمًا أنها يجب أن تكون على
شكل برامج مفصلة لا على شكل بنود غامضة، حيث تلجأ العديد من الحكومات لعمل الموازنة على

شكل بنود لتضليل المواطن.

كما أن المواطن المصري يجب أن يكون على دراية من أن هذه الأموال التي سيتم إنفاقها خلال العام
هي تلك التي تجنيها الدولة من الضرائب والرسوم السنوية التي تفرضها على المواطن، لذلك على
المــواطنين من خلال مجلــس النواب ومنظمــات المجتمــع المــدني، أن يســألوا الحكومة والــوزارات قبــل
إقرار الموازنة، عن الأموال وكيفية إنفاقها لكي يتسنى لهم معرفة قنوات إنفاق الدولة للأموال، فلو
على سبيل المثال زادت النفقات كثيرًا في إحدى الموازنات العامة، فالمواطن يجب أن يعرف أن السنة
المقبلة سيكون فيها رفع للرسوم والضرائب وربما رفع الدعم عن بعض المواد الأساسية التي تدعمها
الحكومة وربما أيضًا تطبيق تقشف لتحقيق أهداف تلك الموازنة وإجراءات أخرى، ففي مقابل هذه
الزيادة في الضرائب والرسوم التي ستأخذها الحكومة من المواطن ماذا ستقدم وماذا ستعمل، هنا

تأتي الشفافية وحق المساءلة التي يجب أن تتحلى بهما الحكومة أينما كانت.

الحكومات التي تقدر شعوبها تخصص لجنة من مجلس النواب بعد مناقشة الموازنة لعرضها على
ـــا النزول إلى الشـــا وتـــوجيه الأســـئلة الشعـــب والتصـــويت عليهـــا وأخـــذ ملاحظـــات عنهـــا، وأحيانً

للمواطنين حول الموازنة وفيما إذا أعجبته وله ملاحظات عليها.

تمر الموازنة العامة بعدة مراحل تختلف بحسب طبيعة النظام السياسي الحاكم في البلد:

يـة والـتي تقـوم بإعـدادها يع الموازنـات العامـة الخاصـة لكـل وزارة ووحـدة إدار 1- مرحلـة إعـداد مشـار
تلك الوزارات والإدارات عن العام القادم بعد طلب وزارة المالية منها ذلك.

يع الموازنات من قِبل وزارة المال وإعداد مشروع موازنة موحدة تقوم بإعداده 2- مرحلة مراجعة مشار
وحدة مختصة في الوزارة المالية، وترسل نسخة نهائية إلى مجلس الوزراء لمناقشته والموافقة عليه.

3- مرحلة مراجعة مشروع الموازنة من قِبل المجلس النيابي قبل نهاية السنة، فتبدأ لجنة مختصة في
مجلــس النــواب بمراجعــة الموازنــة بكــل تفاصــيلها وتســأل وزارة المــال عــن الأســباب الــتي اعتمــدت بهــا

نفقات وواردات ومناقشة معدل الضرائب والرسوم التي اعتمدتها الوزارة.



المرحلــة الثالثــة هــي الــتي تمثــل مساءلــة الشعــب للحكومــة، فــإذا كــان المجلــس فاســدًا فــإن الموازنــة
ستصدر طبقًا لما تراه الحكومة بدون حساب أو مساءلة، وهذا ما سعى إليه النظام المصري الحاكم
لضمان ألا يعارضه أحد في مجلس النواب؛ فجاء المجلس روح واحدة مع النظام مهمته “التصفيق”
لما يقوله ويقره، وفي مصر تتبع الخطوة الثانية مباشرة إرسال المشروع إلى الرئيس وبعد موافقته عليه

يتم إرساله إلى مجلس النواب.  

لذلك على المجتمع المدني اليوم في مصر أن يضطلع بدور مهم ويضغط على مجلس النواب كي لا يمرر
كثر. مواد تضر بمستقبله وتكبد المواطن أعباءً ماليةً أ

وقــد ذكــر مــشروع الموازنــة أنهــا تســتهدف خفــض العجــز إلى .% مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي مــن
كثر ليفهمه المواطن، حيث من الممكن أن .% حاليًا وهذا البند على مجلس النواب تفصيله أ
يكـون تخفيـض العجـز علـى حسـاب المـواطن مـن خلال تخفيـض الـدعم الحكـومي للمـواد الأساسـية

وفرض رسوم وضرائب تجنيها الدولة من المواطن.

ــا، هــذا البنــد يتضمــن كذلــك تســتهدف الحكومــة معــدل نمــو بنســبة .% مقارنــة بـــ .% حاليً
ية؛ حيث ية والاستثمار ية والنفقات التي تنوي الحكومة إنفاقها في المجالات الجار المشاريع الاستثمار
صرحّت الحكومة أنها تنوي ضح استثمارات تصل إلى  مليار جنيه أي نحو ستين مليار دولار في
العام المالي الجديد، ولكن أين ستذهب هذه المبالغ بالضبط: هل ستكون لصالح مؤسسة الجيش

مثلاً؟ هل ستخدم فئة معينة لمحاباة النظام؟

يهدف أيضًا مشروع الموازنة إلى خفض معدل البطالة دون % من حوالي .%، وعلى المواطن
أن يتساءل هل هذه النسبة جيدة بما يكفي لتخفيف عبء البطالة وأن يتساءل هل فعلاً معدل

البطالة هو كذلك أم أن الحكومة تحاول تزييف الأرقام.

يــات والإذعــان للنظــام  صــحيح أن مصر اليــوم تعــاني مــن ضغــوط سياســية غــير عاديــة بكبت الحر
العسكري الحاكم ومع ذلك لا يجب السكوت عن الأمور التي تمس حياة المواطن العادي.
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